تنمية التّفكير الابتكاريّ في تعليم اللّغة العربيّة: نماذج تطبيقيّة لنصّ لغويّ
د.هيفاء مجادلة
يُواجه تعليم اللّغة العربيّة في أيّامنا إشكاليّات كثيرة ناجمة عن عوامل عدّة أهمّها الازدواجيّة بين المعياريّة والمحكيّة (Diglossia)، والثّنائيّات اللّغويّة، والعولمة؛ فضلًا عن عوامل تربويّة بيداغوجيّة أهمّها عدم مواكبة ما يستجدّ من طرائق واستراتيجيّات في التّدريس، وإهمال تنمية مهارات التّفكير العُليا، وعدم ربط تعليميّة اللّغة العربيّة بتنمية الابتكار اللّغويّ لدى المتعلّم.
أدّى ذلك كلّه إلى تدنّي مستوى التّحصيلات اللّغويّة في المجتمع العربيّ في إسرائيل، إذ تُشير نتائج الامتحانات المحليّة (كامتحانات مقاييس النّجاعة والنّماء- ميتساف)، والامتحانات العالميّة (Pirls & PISA) إلى ضعف ملموس لدى الطّلاب العرب في اللّغة العربيّة في جميع المراحل الدّراسيّة (ראמ"ה, 2016). 
وفي ظلّ تطوّر تكنولوجيا المعلومات التي تُمثّل أهمّ منجزات التّقدّم العلميّ والتّقنيّ؛ لم تعد الطّرائق التّقليديّة كافية لتحقيق النّتاجات المنشودة من تعليم اللّغة العربيّة، وصارت الحاجة ماسّة أكثر للبحث عن بدائل وإيجاد طرائق معاصرة تستثمر التّطوّر التّقنيّ، وتؤكّد على موقف التّلميذ الإيجابيّ في العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة؛ ليكون متفاعلًا لا متلقّيًا، وتُسهم في تنمية تفكيره، وفي تيسير ديداكتيكيّة اللّغة. 
تسعى الورقة إلى تقديم بديل مقترح لتعليم اللّغة العربيّة ينسجم مع التّطوّرات المعرفيّة والتّقنيّة، ويحقّق التّنوّر اللّغويّ والقرائيّ والتّفكيريّ والحاسوبيّ، وذلك من خلال عرض نموذج تطبيقيّ لنصّ لغويّ يعتمد تعليمه على استثمار تكنولوجيا التّعليم، ويرتكز على مبادئ نظريّات الإبداع والابتكار، ونظريّة "التّعلّم ذو معنى" بُغية جعل العمليّة التّعلّميّة أكثر فاعليّة وديناميكيّة. ما يساعد على تحقيق أجود المخرجات التّعليميّة المبنيّة على مُدخلات حديثة مبتكرة.
يتمّ التّركيز في النّموذج على التّفكير التّباعديّ الاستكشافيّ، والتّفكير التّقاربيّ التّكامليّ. كما يراعي التّفكيرين: الاتّفاقيّ/النّمطيّ convergent والافتراقيّ  divergent.
